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 ملخص
وكيفية الأسري  العنف  ظاهرة  وهي  المجتمع،  في  منتشرة  خطيرة  ظاهرة  الدراسة  الوقاية   تناولت 

مكافحتها والحد من    ي وكيفيةنف الأسرهوم ظاهرة العمنها، وتتمثل إشكالية الدراسة في تحديد مف

القرآن   نصوص  إطار  في  الإسلامية  آثارها  الشريعة  اهتمام  إبراز  إلى  الدراسة  وتهدف  والسنة، 

والأسس  القواعد  وضع  في  الإسلامي  التشريع  وسبق  وأشكاله،  صوره  بكل  العنف    بمكافحة 

الدراسة، ثم    عن مباحثما جاء    استقراء وتتبعلمعالجته، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ب

ددة، وقام الباحث بتعريف مفردات عنوان البحث، ثم  وصف للمسائل وتحليلها وفق خطوات مح

الأسرة   تكوين  قبل  والسنة  القرآن  ضوء  الأسري في  العنف  من  للوقاية  الشرعية  التوجيهات  بيان 

تقع على    ة جماعيةا مسؤوليالعنف وآثاره  وبعده، وأهم ما توصلت إليه الدراسة أن مكافحة ظاهرة

 عاتق المجتمع بأسره كل حسب

 .موقعه وصفته الاجتماعية، سواء داخل الأسرة أو خارجها 

 الوقاية، العنف، الزوج، الزوجة، توجيه، الأولاد.  كلمات مفتاحية:

Abstract 
This research probed domestic violence as a dangerous prevailing 

phenomenon in the society and avenues of preventing and limiting its 

effects in the light of the texts of the holy Quran and Sunnah. The study 

aims at displaying how the Islamic Law (Sharia) has been keenly 

interested in combating and limiting domestic violence in all its kinds 
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and forms. The Islamic law has set rules and foundations to cope with 

this phenomenon. The researcher used an analytic descriptive approach 

to investigate the study’s topics, describing issues, and analyzing them 

following specific steps. He also defined the main terms of the study and 

illuminated ways of preventing this phenomenon from an Islamic Sharia 

perspective. One of the major findings of the study is that combating 

domestic violence is a collective responsibility of the entire community- 

each individual according to his position and social role, whether inside 

or outside the family. 

 Key words: prevention, violence, husband, wife, children, guidance 

  

 مقدمة:  

 وبعد:    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ٹ ٹ چ 

 .[ ١٣الحجرات: ] چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
،  لا شك أن العنف الأسري ظاهرة عامة مؤرقة وخطيرة وهدامة،  ومنتشرة بكثرة

على  مدمرة  وشواهد  وآثار  تبعات  من  فالأ  ولها  العديد  سعى  وقد  والمجتمعات،  راد 

الظاهرة   تلك  لمعالجة  المناسبة  الحلول  لإيجاد  والدعاة  والعلماء  والباحثي  المختصي 

الظاهرة الخطيرة   التشريع الإسلامي بمكافحة هذه  اهتم  ، هذا وقد  آثارها  والحد من 

بعادها عن  إو   ا ووضع الحلول الجذرية لها؛ من أجل الحفاظ على بنية الأسرة وسلامته

التفكك والتشرذم؛ الذي سيؤثر بدوره على المجتمع، فيصبح مجتمعاً مهلهلًا ضعيفاً ،  

تنتشر فيه الفوضى والعنف والجريمة، لذا فإن المتتبع للتشريع الإسلامي يجده قد أولى  

السبل   لها  وأبان  الأسس  لها  وضع  حيث  وبعده،  تكوينها  قبل  تامة،  برعايةٍ  الأسرة 

أسرة صالحة كريمة متراحمة، خالية من العنف والشدة والقسوة، بدايةً    ءا شنالكفيلة بإ

الصالح لكلا   الزوج  الزواج، ومن ثم اختيار  لتكوين الأسرة عبر الحث على  بالدعوة 

الطرفي؛ الزوج والزوجة، الذي من شأنه أن يساعد على صلاح هذه الأسرة الناشئة ،  

فإنه الزوجي  في  الصلاح  صفة  توفرت  الإحسان    ا وإذا  صفات  بتوفر  كفيلة  ستكون 
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الخلافات   عن  بعيدة  متعاونة  متفاهمة  أسرة  تنتج  بدورها  التي   ، والرحمة  والمودة 

والمشاكل والعنف المقيت ، وكذلك فإن الإسلام لم يهمل الأسرة بعد تكوينها حيث  

  ل مشي إنه أرشدها ووجهها للطرق السليمة في كيفية التعامل فيما بينها، وهذا التوجيه  

كل أفرادها، الزوج)الأب( الزوجة)الأم( والأولاد ذكوراً وإناثاً، فبي التشريع للزوج  

ما عليه من واجبات وما له من حقوق على زوجته وأولاده، وكيفية معاملتهم بالمودة  

وكيفية   وأولاده  زوجها  اتجاه  واجبها  الزوجة  وكذلك  والحنان،  والعطف  والرحمة 

والرحمة، ومن ثم الأولاد وواجبهم اتجاه والديهم من    ةد والتعامل معهم على أسس الم 

وفيه   بأمان وسلام،  للعيش  مدعاة  كله  ونحوه، وهذا  والخدمة  والطاعة  والشفقة  البر 

مكافحة للمشاكل والخلافات المؤدية للعنف المذموم شرعاً وعرفاً، وفي هذه الدراسة  

ال  إلى  والدعوة  للعنف،  الإسلامي  الشرع  ذم  الباحث  بي    قفربي  وكذلك  واللي، 

آثاره، وقد   العنف بكل صوره والحد من  للوقاية من  الأفراد  الشرعي لجميع  التوجيه 

الوقاية من العنف الأسري والحد من آثاره في ضوء القرآن  حملت هذه الدراسة عنوان: 

 .  والسنة 

تتناول موضوع الوقاية من العنف    أولاً: طبيعة موضوع البحث:  البحث دراسة 

منلحد  او  يالأسر والأحاديث    منه  القرآنية  الآيات  خلال  من  وذلك  شرعية،  جهة 

 النبوية، وبيان وجه الوقاية من العنف الأسري فيها. 

تنبع أهمية الموضوع من متعلقه، فهو يتعلق بظاهرة خطيرة    ثانياً: أهمية الموضوع: 

ة  يهم أ  ومنتشرة تحتاج إلى معالجة ملحة، خاصة في ضوء النصوص الشرعية، وتتلخص

 الموضوع في الآتي: 

 أهمية مكافحة ظاهرة العنف الأسري، والحاجة الماسة لها في واقعنا.  -1

الأسري،   -2 العنف  ظاهرة  لمكافحة  الشرعية  التوجيهات  لمعرفة  الناس  حاجة 

على   يساعد  مما  بها،  والالتزام  تطبيقها  إلى  يؤدي  مما  النبوية،  والسنة  القرآن  خلال  من 

 التقليل من تلك الظاهرة. 

حسب  يج وت -3 بينهم  فيما  التعامل  لكيفية  والمجتمع  الأسرة  داخل  الأفراد  ه 

مع   نعيش،  التي  العصيبة  الأوقات  هذه  في  خاصة  الإسلامي،  الشرع  وأحكام  قواعد 

 انتشار العنف والفوضى والفقر والبطالة. 
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 ثالثاً: أهداف البحث: أهم الأهداف تتلخص في الآتي: 

 العنف بكل صوره وأشكاله.  حةافكمإبراز اهتمام الشريعة الإسلامية ب .1

ظاهرة   .2 لمعالجة  والأسس  القواعد  وضع  في  الإسلامي  التشريع  سبق  بيان 

 العنف الأسري. 

 تجلية مصطلح العنف الأسري وبيان معناه وحقيقته.  .3

بيان سعة التشريع الإسلامي وشموله ومعالجته لكل قضايا الناس في الحاضر   .4

 والمستقبل. 

البحث:   للحل،  ردل ا  هذهرابعاً: مشكلة  اسة تجيب عن تساؤلات مهمة وصولاً 

 تتمثل في الآتي: 

إطار   -1 آثاره، في  لنا مكافحته والحد من  العنف الأسري، وكيف يمكن  ما هو 

 التشريع الإسلامي، المتمثل بنصوص القرآن والسنة؟

الأسري   -2 العنف  مواجهة  لكيفية  الأسرة  أفراد  الإسلامي  التشريع  وجه  هل 

 والوقاية منه؟ 

 ج مترتبة على التوجيهات الشرعية للوقاية من العنف الأسري؟ائنت كهل هنا  -3

السابقة:  الدراسات  تتعلق    خامساً:  والأبحاث  الدراسات  من  العديد  هناك 

 بالعنف الأسري منها: 

الإسلامي،   -1 الفقه  في  وعلاجه  وآثاره  أسبابه  الأسري  العنف  بعنوان:  بحث 

ا في  منشور  والبحث  البيومي،  محمد  بهنسي  الثاني  د  جللمللباحث  العدد  من  التاسع 

وقد   الإسكندرية،  في  للبنات  العربية  الإسلامية  الدراسات  كلية  لحولية  والثلاثي 

 تحدث البحث عن مفهوم العنف الأسري وبيان بعض صوره وأحكامها الفقهية. 

كتاب/  المعالجة الجنائية للعنف ضد المرأة في نطاق الأسرة، للمؤلفة/ شيلان   -2

سلام، وتح المعالجة  فيت  ثدمحمد  وبيان  صوره،  وبعض  الأسري  العنف  مفهوم  عن  ه 

 الجنائية لها  بالقانون. 

للباحث/عبد   -3 وآثاره على الأسرة والمجتمع،  العنف الأسري  بعنوان/  بحث 

الله بن أحمد العلاف، تحدث فيه عن حقيقة العنف الأسري وضحاياه، ونماذج منه بي  

 الأزواج والأبناء، وسبل الوقاية منه.  
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مع كثرة هذه الدراسات إلى أنها لم تحط بموضوع العنف الأسري من جميع    نكلو

العنف   ظاهرة  لمكافحة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  توجيهات  تظهر  لم  كما  نبه،  جوا

بتجلية   البحث  هذا  موضوع  كان  لذا  مختصر،  وبشكل  ضيقة  حدود  في  إلا  الأسري 

ال  بتوجيه  الأسري  العنف  من  الوقاية  بالقرآن  ع  يشرتوتوضيح  المتمثل  الإسلامي 

 والسنة. 

 انتظم البحث في ثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي: سادساً: خطة البحث:  

 تعريف مفردات عنوان البحث. المبحث الأول:  

الثاني:   القرآن  المبحث  العنف الأسري في ضوء  التوجيهات الشرعية للوقاية من 

 والسنة قبل تكوين الأسرة. 

التوجيهات الشرعية للوقاية من العنف الأسري في ضوء القرآن  :  ث ل المبحث الثا 

 والسنة بعد تكوين الأسرة. 

 واشتملت على أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:  

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي،  :  البحث  منهجسابعاً: 

الدراسة   مباحث  عن  جاء  ما  وتتبع  استقراء  خلال  من  للمسائل  و  ثم   ، وذلك  صف 

 ، وصولاً للنتائج المرجوة، وفق الخطوات الآتية: ها وتحليل

باسم   -1 بدايةً  وتوثيقها  المصحف،  بخط  وكتابتها  سورها،  إلى  الآيات  عزو 

 السورة، ثم رقم الآية. 

 تخريج الأحاديث من مظانها الأصلية، مع كتابتها بخط مميز.  -2

المؤلف من اسم أو لقب أو    هب  توثيق المصادر والمراجع في الحواشي بما اشتهر  -3

 كنية، وفي قائمة المصادر والمراجع فُصِلَت البيانات الخاصة بالمؤلفِ والكتاب. 

 . والمراجع والموضوعات المصادر بفهرس  البحث  تذييل  -4
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 المبحث الأول: تعريف مفردات عنوان البحث. 

 المطلب الأول: تعريف الوقاية والعنف والأسرة في اللغة والاصطلاح. 

 : تعريف الوقاية في اللغة والاصطلاح: لاً و أ 

خْصَ مِن الَمكْروهِ،    الوقاية في اللغة:  -أ  يانَةُ والِحمايَةُ، يُقال: وَقَى الشَّ الوِقايَةُ: الصِّ

يَقِيهِ، وَقْياً ووِقايَةً: إذا صانَهُ وحَماهُ مِنهُْ، ووَقاهُ ما يَكْرَهُ ووَقَّاهُ، أيْ: حَماهُ مِنْهُ. والتَّقَوْىَ:  

  اتخِّ 
ٍ
ء  عن شَيْ

ٍ
ء ، والتَّوَقِّي: الحذََرُ. وأَصْلُ الوِقايَةِ: دَفْعُ شَيْ

ِ
ء ْ اذُ الوِقايَةُ والِحمايَةِ مِن الشََّّ

دَفَعَهُ بِهِ، وفُلانٌ ما له مِن واقٍ، أيْ:   هِ، يُقال: وَقَى نَفْسَهُ مِن العَدُوِّ بِسِلاحِهِ، أيْ:  بغَِيْرِ

َ   ىنمعمِن دافعٍِ. وتأْتي الوِقايَةُ بِ   مِميا  ، و ( 1) ر الِحفْظِ مِن الأَذَى والضَّّ
ِ
ء ْ الوِقايَةُ: حِفْظُ الشَّي

ومِن   وأَهْلِهِ،   ِّ الشرَّ مِن  صاحِبَها  تَحْفَظُ  النَّفْسِ  في  إِيمانيَِّةٌ  صِفَةٌ  وهي  هُ،  ويَضُُّّ يُؤْذِيهِ 

للِْخَوْفِ والخَشْ  سَبَبٌ  النَّفْسِ وهَواها، فهي  يْطانِ ومَكْرِهِ، ومِن  ،    ةِ يَ الشَّ
ِ
مِن عَذابِ الله

 . ( 2)  وعَدَمِ الأَمْنِ مِن مَكرهِ، ودليلٌ على يَقَظَةِ العبدِ وفطِْنَتِهِ 

تَلفَِةٍ مِن   الوقاية في الاصطلاح:   -ب  يُطْلَق مُصْطلَح )وِقايَة( في مَواضِعَ مُخْ

 ْ الشََّّ حِمايَةُ  بِه:  د  ويُرا قَى،  والرُّ  
ِ
عاء الدُّ أَبوْاب  في  والعَقِيدَةِ   الفِقْهِ 

ِ
الأَذَى    ء مِن  وحِفْظُهُ 

رِ  َ  . ( 3) والضَّّ

ويقصد به هنا وقاية الأسرة وحفظها من العنف المؤدي للضّر باتباع الارشادات  

 الإسلامية من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

 ثانياً: تعريف العنف في اللغة والاصطلاح: 

ه ولمته، والعنيف  تيرع  العنف ضد الرفق، وأعنفته تعنيفاً أي   العنف في اللغة:  -أ 

وشدة،   بعنف  أخذه  إذا  الأمر  واعتنف  والصلابة،  الغلظة  والعنف  القول،  الشديد 

 . ( 4) والتعنيف التوبيخ والتقريع واللوم 

 

 .4/227، الزبيدي: تاج العروس، ج7/377ج( الجوهري: الصحاح، 1) 

 .4902-4901/ 6( ابن منظور: لسان العرب، ج2) 

 . 730( المناوي: التعاريف، ص3) 

 .158/ 4( ابن فارس: مقاييس اللغة، ج4) 
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هو ضد الرفق والرفق هو حسن الانقياد لما    العنف في الاصطلاح:    -ب 

 . ( 2) ،والعنف: معالجة الأمور بالشدة والغلظة  ( 1) يؤدي إلي الجميل  

 : الغلو والشدة والغلظة في معاملة الآخرين. العنف بمعنى   ن و ك ي   وعليه 

هو الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق   والعنف في القانون: 

 . (3)  الأذى والضّر بالأشخاص، والإتلاف للممتلكات 

للعنف  والاصطلاحي  اللغوي  التعريف  من  والرفق  ويلاحظ  الرفق  ضد  بأنه   :

طف في الأمر وعدم القسوة، وأن العنف يعني معالجة الأمور بالشدة  لتلوايعني الرحمة  

 والغلظة والقسوة. 

 ثالثاً: تعريف الأسُرة في اللغة والاصطلاح: 

اللغة:   -أ  في  الثلاثي)أسر( والأسر: شدة  الأسُرة  الفعل  الأسرة مشتق من  لفظ 

الر بها عشيرة  ويراد  الحصي،  بالدرع  اللغة  في  الأسرة  وتعرف  بيته  أو   جل الخلق،  هل 

أفراد   لأن  والشدة؛  القوة  معنى  تفيد  التي  مادة)أسر(  من  مأخوذة  الأدنون،  ورهطه 

 .( 4) الأسرة يتقوى بعضهم ببعض 

والأسرة هي الوحدة الاجتماعية الدنيا في الترتيب العددي، إذ يأتي الشعب أولاً،  

 . ( 5) ثم الفصيلة، ثم العشيرة، ثم الذرية، ثم العترة، ثم الأسرة 

الأسرة في اللغة لفظ ينبئ عن وحدة اجتماعية صغرى، تتميز بوجود    نإف  : وعليه 

حالة من التماسك والارتباط القوي بي أفرادها حتى يبدو كأنهم كتلة واحدة متماسكة  

 ومحكمة وقوية. 

 

 .21/237( المناوي: فيض القدير، ج1) 

 .292قهاء، ص( قلعجي: معجم لغة الف2) 

لعامة مقارنة بي النص والواقع , دار المنهل اللبناني ,  قوق الإنسان والحريات اح :عيسى بيرم (3) 

 .  375, ص  2011بيروت , 

 .78-77/ 1( ابن منظور: لسان العرب، ج4) 

ر العربية، ص5)   .156( الثعالبي: فقه اللغة وأسرا
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بأنها:     -ب  البعض  عرفها  الاصطلاح:  في  ارتبط  الأسرة  التي  الجماعة 

بالحقوق   والتزمت  الشرعي،  بالزواج  بها  ا ول واركناها  اتصل  وما  طرفيها،  بي  جبات 

 .  ( 1) من أقارب  

بأنها:   الآخر  البعض  الزواج  وعرفها  بروابط  يرتبطون  الأشخاص  من  جماعة 

أدوار   حدود  في  الآخر  مع  كل  ويتفاعلون  واحدة  معيشة  ويعيشون  التبني  أو  والدم 

 . ( 2) الزوج والزوجة، الأم والأب، الأخ والأخت، ويشكلون ثقافة مشتركة  

 مفهوم العنف الأسُري:    الثاني:   ب طل الم 

بأنه:  الأسري  العنف  العالمية  الصحة  منظمة  إطار    عرفت  في  يصدر  سلوك  كل 

تلك   لأطراف  جنسية  أو  نفسية  أو  جسمية  وآلاماً  راً  أضرا ويسبب   ، حميمة  علاقة 

  . (3) العلاقة  

ق  بأنه استخدام القوة المادية أو المعنوية للإلحا   ويمكن تعريف العنف الأسري:

مشروع،  لأا غير  استخداماً  بالآخر،  هو:  ذى  أفراد  أو  أحد  من  تقع  وأفعال  أقوال 

المعنوي   أو  المادي  والقسوة، وتلحق الأذى  بالشدة  أفرادها تتصف  أحد  الأسرة على 

 . (4) بالأسرة أو بأحد أفرادها 

أحد   من  فعل  أو  قول  صدور  على  تدل  الأسري  العنف  تعريفات  محور  فإن  إذن 

يؤ الأسرة  التصرف  لى إ  دي أفراد  هذا  ويتسم  أفرادها،  بأحد  أو  بها  ضرر  حدوث   

 بالغلظة والقسوة. 

 

 

 

 

 . 1/38( عطية صقر: الأسرة تحت رعاية الإسلام، ج1) 

 . 3الاجتماع، ص ( محمد غيث: قاموس علم2) 

 . 178يد الوريكات: علم النفس الجنائي، ص( عا 3) 

 .25-24ائية للعنف ضد المرأة في نطاق الأسرة، صن( انظر: شيلان سلام محمد: المعالجة الج4) 
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المبحث الثاني: التوجيهات الشرعية للوقاية من العنف الأسري في ضوء القرآن  

 والسنة قبل تكوين الأسرة. 

لقد جاءت الشريعة بتوجيهات محددة ومنضبطة لعنصري الأسرة الرجل والمرأة  

متينة وثابتة ومتزنة، بحيث تكون هذه الأسرة قابلة    سس أ  لى ع  تختص بتكوين الأسرة

وتتجنب   والاستقرار،  والطمأنينة  السعادة  فيها  وتتحقق  والدوام،  للاستمرارية 

والتفكك،   والتشرذم  العنف  إلى  حتماً  يؤدي  الذي  والاضطراب  والقلق  التعاسة 

الزوج والزوجة وأولادهما، وك ؛  أفراد الأسرة  المجتمع    على ك  ذلوينعكس سلباً على 

تلك   ببيان  الباحث  قام  المبحث  هذا  وفي  الأسرة،  داخل  يدور  بما  يتأثر  الذي 

 التوجيهات، وذلك في مطلبي على النحو الآتي. 

والقيم   الصفات  ببعض  م  والالتزا للاتصاف  عام  شرعي  توجيه  الأول:  المطلب 

 الحسنة. 

الحسنة وأمرهم    تفا لص ا  وَجَهَ القرآن الكريم والسنة النبوية المؤمني للعديد من 

باتباعها والالتزام بها؛ من أجل ضبط سلوكهم وتعاملهم مع الآخرين بشكلٍ حسن،  

كثرة   ومع  والضغينة،  والعنف  الغلظة  من  خالياً  متعاوناً  متماسكاً  مجتمعاً  ينشأ  وحتى 

 هذه التوجيهات ذكر الباحث بعضها على سبيل المثال على النحو الآتي: 

 : لله ا   أولاً: الأمر بتقوى 

الله   تقوى  على  المسلمي  القرآنية  الآيات  من  كثير  السر    حثت  في  قبته  ومرا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ والعلن ، منها هاتي الآيتي على سبيل المثال  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٿپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

ٹ   ٹ  ٿ ٿ  ٹ ٹ چ ، و {١النساء: } چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٹ

اتقوا الله أي    ؛  {١٠٢آل عمران:  }  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

به واتركوا ما نهاكم عنه   أمركم  ما  وقاية تقيكم غضبه    ، واجعلوا طاعته  (1) افعلوا 

لنفسه  (2) وعقابه   نافعاً  فإنه سيكون  نواهيه  عن  وانتهى  الله  أومر  الإنسان  فعل  وإذا   ،

 

 . 1/281( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج1) 

 .270/ 1( الجزائري: أيسر التفاسير، ج2) 
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لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر،      للها  ولمجتمعه وللأجيال من بعده، لأن

والتقوى محلها القلب؛ وهي تمثل يقظة الضمير والميزان في حياة المسلم؛ فهي الضابط  

له وكل شؤون حياته، فلا يقول إلا خيراً، ولا يفعل إلا خيراً، ولا يمشَّ   لأفعاله وأقوا

يؤدي إلى رقي روحه    اذهو   ح، إلا بالخير ، فتكون حياته خيٌر في خير، وصلاحٌ في صلا

وتزكيتها وصلاحها وابتعادها عن كل أشكال العنف والتطرف ، وينعكس بالإيجاب  

 عليه وعلى أسرته ومجتمعه وأمته في كل زمان ومكان. 

 ثانياً: تغذية النفس بالعديد من القيم والصفات الحسنة: 

ة التي تعمل  نسالح م  فقد عني الإسلام عنايةً فائقةً بتغذية النفوس وإرفادها بالقي

على تزكيتها ورقيها، وتكون بمثابة ركائز أساسية في التعامل مع الآخرين، واحترامهم  

ووحدتها،   الصفوف  وتراص  العنف،  نبذ  إلى  يؤدي  مما  معهم،  والتعاون  وتقديرهم 

من   العديد  جاءت  وقد  والصلاح،  والنفع  الخير  في  واحد  وفريق  كقالب  والعمل 

ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ٹ ٹ چ   منها:  ؛ د دلصا  الآيات القرآنية بهذا 

ی  ئج  ئح  ئم    یئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     ی

  چتح  تخ  تم  تى  تي  ثج  تجبح  بخ   بم  بى  بي  بجئى  ئي

فمن حقوق المؤمني، بعضهم على بعض، عدم السخرية والهمز    .{١١الحجرات:  }

غينة والبغض بي الناس، خاصة إذا كان  ضلا   إلىواللمز والتنابز بالألقاب الذي يؤدي  

بأسره،   المجتمع  ، ويؤثر على كل  والتفكك  العنف  إلى  يؤدي  ما  ، وهو  داخل الأسرة 

فإذا ما التزم المؤمنون بهذه الصفات فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تقليل العنف والحد منه  

 .(1) في الأسرة والمجتمع وشتى مناحي الحياة  

 ى مع الأعداء: ت ح   دل لع ثالثاً: الأمر با 

ۓ    ۓھ  ھ   ے  ےہ  ہ  ھ  ھ ٹ ٹ چ 

ۉ     ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٹ ٹ چ.و {٨المائدة:  }  چۉ  ې  ې  ې  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ٺپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 

 .801م المنان، صريم الرحمن في تفسير كلا( انظر: السعدي: تيسير الك1) 
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ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 .{١٣٥: ءساالن} چڃ  ڃ 
فالعدل قيمة إسلامية عظيمة ثابتة النفع، إذا تحققت في النفوس فإنها ستؤدي إلى  

بناء مجتمع قوي ومتماسك وفعال، هذا المجتمع سيحافظ على الحقوق ويعطي كل ذي  

الاستقرار   يتحقق  لا  وعليه   ، بالآخرين  الضّر  إلحاق  عدم  على  ويحرص  حقه،  حق 

 إلا بتحقق هذه الصفة والالتزام بها.  نكا ومالأسري والمجتمعي في أي زمان 

 رابعاً: التعاون على البر والتقوى: 

والاستقرار   والتقدم  النجاح  في  السر  هو  البشر  بي  والخير  البر  على  التعاون 

وتحصيل   حوائجهم  قضاء  على  الآخرين  إعانة  فيه  لأن  شيء،  كل  في  والطمأنينة 

تعاون على البر والتقوى، والامتناع  لا  لى ع  الناس  متطلباتهم الحياتية، ، لذا أمر الله  

ئۆ  ئۆ   ئۈ    ئۇئە  ئو  ئو  ئۇٹ ٹ چ  عن التعاون على الإثم والعدوان،

 فالله  ،  {٢  من الآية  المائدة: }  چئى     ی  ی  ی  ئىئې  ئى  ئېئۈ     ئې

يأمر عباده المؤمني بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى  

، وهذا يعود بالخير  (1) على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم    صرا تنالوينهاهم عن  

إلى   يؤدي  مما   ، وتقويضه  ومنعه  العنف  نبذ  مع  ويتوافق  بأسره،  المجتمع  على  العميم 

وآثاره   العنف  عن  بعيداً  للأفراد  الكريم  العيش  ويحقق   ، والمجتمع  الأسًرة  استقرار 

 المدمرة . 

 البر والتقوى والإحسان:   ت ا ف بص   خامساً: الحث على التحلي 

ں   ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  

النساء:  }  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۓھ  ھ  ے  ے

التعامل مع الآخرين؛ وذلك    .{٣٦ بكيفية  تتعلق  قيم وصفات  بعدة  الآيات  أمرت 

بعيداً   واللي  بالإحسان  مجتمعاً  نعلا  عنبمعاملتهم  يبني  بدوره  وهذا  والقسوة،  ف 

 

 .2/10( ابن كثير: تفسير القرآن، ج1) 
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متعاوناً لطيفاً في معاملته مع بعضه بعضاً، ويمكن القول بأننا لو طبقنا هذه التوجيهات  

أسرنا   في  والطمأنينة  السعادة  ولتحققت  وأنواعه،  أشكاله  بكل  العنف  على  لقضينا 

 ق. يدصالل  ومجتمعاتنا، ولأصبحنا مجتمعاً مثالياً يحتذى به عند العدو قب

ر بالآخرين:   سادساً: النهي عن   الإضرا

بهم  الأذى  وإلحاق  بالآخرين  ر  الإضرا عدم  على  النبوية  السنة  روى  حثت  فقد   ،

ر، من ضارَّ    الحاكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله   قال: " لا ضرر ولا ضرا

ه الله، ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه"   ابن الأثير: " )لا  ،    ( 1) ضارَّ  لا يضّ  يْ أ  ر(ضرقال 

على   يجازيه  لا  أيْ  الضّر،  من  فعِالٌ  ر  والضّا حقه،  من  شيئاً  فينقصه  أخاه،  الرجل 

والضّر   الاثني،  فعل  ر  والضّا الواحد،  فعل  والضّر  عليه،  الضّر  بإدخال  ره  إضرا

عليه"  الجزاء  ر  والضّا الفعل،  فالنفس  (2) ابتداء  ؛  عظيمة  فوائد  له  الحديث  وهذا   ،

كثيراً  بدافع ف غتا  م  الإنسانية  الأرض؛  في  فَتُفْسِدُ  وأوامرها،  الشريعة  روح  عن  ل 

مانع  غير  من  النفس  تُركت  ولو  الآخرين،  على  والتعدي  الذات،  وحُبِّ  الأنانية، 

ها؛ لأدَّى ذلك إلى انتشار الخوف، وزعزعة الأمن،   يمنعها، أو حاجز يوقفها عند حدِّ

حبة، ويمنع الضّر، ركناً ركيناً  لما  نشروتصدع المجتمع، ولهذا كان ما يحقق المنفعة، وي

المنافع   جلب  على  القائم  الإسلامي  التشريع  أسس  من  وأساساً  الشريعة،  أركان  من 

، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق النفع والخير للناس،  ( 3) للناس، ودرء المفاسد عنهم  

بل،  قتسلم واويحد من العنف الأسري وآثاره المدمرة على الأسرة والمجتمع في الحاضر  

 ويحقق الحياة الكريمة القائمة على التعاون والبر وعدم إلحاق الضّر بالآخرين. 

   سابعاً: الأمر بالتراحم والتوادد: 

: "مثل المؤمني في توادهم وتراحمهم  عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله 

بالسه  له سائر الجسد  منه عضو تداعى  اشتكى  إذا  مثل الجسد  ى"  م لح وا ر  وتعاطفهم 

 

 .2/58، ج 2305( الحاكم: المستدرك، ح1) 

 .  3/82( ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث، ج (2

 .  278( الندوي: القواعد الفقهية، ص (3



 [ 337-308] م( 2022)ديسمبر   2دد  الع   -  6ية / المجلد  م للبحوث والدراسات الإسلا مجلَّة الذخيرة  

 

 320  د. محمد عبد الرحمن محمد عاشور 

بعض    . ( 1)  على  بعضهم  المسلمي  حقوق  تعظيم  في  صريحة  فالأحاديث  النووي:  قال 

. فالحديث يدعو  (2) وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه  

إلى التعاضد والتراحم بي المسلمي وكأنهم جسد واحد، مما ينتج مجتمعاً قوياً متماسكاً،  

 كافحته ؛ بل القضاء عليه. مو  نفلعقادراً على كبح ا 

 ومنه العنف:   للآخرين   ثامناً: توجيه المسلم لعدم إلحاق الضّر 

 . ( 3) : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" قال رسول الله  

ألا   العنف،  للوقاية من  الطرق  أقرب  المسافات ويدلنا على  فهذا الحديث يختصر 

وجو ألسنتنا  من  المسلمون  يسلم  أن  للعنف،    ، ا حناروهو  الأولى  الأداة  هو  فاللسان 

ومن ثم تأتي بعده اليد وما يليها من الأعضاء، فإذا طبق المسلم هذا التوجيه النبوي في  

والعدوان   للشقاق  المؤدي  العنف  ويكبح  الاحتكاك  سيدفع  بذلك  فإنه  حياته 

 يؤثر قطعاً على الأسرة والمجتمع. ، والذي سوالخصام

 زواج والأمر به في القرآن والسنة. ل ا   لى المطلب الثاني: الحث ع 

أجل   من  وذلك  به،  وأمرت  الزواج  على  والأحاديث  الآيات  من  كثير  حثت 

والسنة   بالقرآن  النكاح  مشروعية  ثبتت  وقد  المجتمع،  نواة  هي  التي  الأسرة  تكوين 

 والإجماع والمعقول كما يلي: 

 :أولاً: الأدلة من القرآن الكريم كثيرة، اذكر منها 

  ﴿  : لى ا ع ت   قال  -1
ِ
النِّسَاء مِنَ  لَكُمْ  طَابَ  مَا  ]النساء:   فَانْكِحُوا  والآية  3﴾   ،]

 .الكريمة نص في مشروعية نكاح ما طاب من النساء 

تعالى  -2 وَإمَِائِكُمْ  ﴿  : قال  عِبَادِكُمْ  مِنْ  يَ  الِحِ وَالصَّ مِنكُْمْ  الْأَياَمَى    ﴾  وَأَنكِْحُوا 

 .ة الزواج يعوشروالآية الكريمة نص في م [، 32النور:  ]

 

 .  4/1999، ج2586ؤمني وتعاطفهم وتعاضدهم،ح( أخرجه مسلم: باب تراحم الم 1) 

 .16/140وي: شرح مسلم، ج( النو2) 

، ومسلم: باب  1/11، ج 10أخرجه البخاري: باب من سلم المسلمون من لسانه ويده، ح  (3)

 . 1/48، ج 171تفاضل الإسلام وأي الأمور أفضل، ح
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 :ثانيًا: الأدلة من السنة كثيرة، اذكر منها  

الله    -1 فليتزوج،  قال رسول  الباءة  استطاع منكم  الشباب، من  ))يا معشر   :

 .  ( 1) فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء(( 

 .الحديث دليل واضح في مشروعية النكاح، والحث عليه 

 . ( 2) : ))لا نكاح إلا بولي((   لله ا   ول قال رس   -2

 .وهذا دليل على مشروعية النكاح بالولي 

 :ثالثًا: الإجماع 

 .(3)أجمعت الأمة على جواز النكاح

 :رابعًا: المعقول 

الإنسان كائن اجتماعي، لا يستطيع أن يعيش منعزلاً عن أخيه الإنسان، والرجل  

بي والعلاقة  الرجل،  تكمل  والمرأة  المرأة،  وتكامل،    مانهيكمل  وتناسق  تعاون  علاقة 

والنكاح   الزواج،  بعقد  العلاقة  لتنظيم هذه  أمر فطري، والإسلام جاء  إليها  والحاجة 

به   ليكون  الشهوات؛  من  فيهم  ركب  بما  عليه،  الخلق  الله  جَبَلَ  الغشيان،  هو  الذي 

 .(4) النسل، حتى يكمل ما قدره الله من الخلق  

يار الزوج الصالح والزوجة الصالحة  ت خ لا   المطلب الثالث: توجيه شرعي خاص 

 وأثره على العنف الأسري.  

وجه الشرع الزوجي لاختيار شريكه على أساس الصلاح والاستقامة وذلك من  

أجل إنشاء أسرة قائمة على التقوى من أول يوم، مما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن  

 

، ومسلم: باب 3/26، ج1905أخرجه البخاري: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، ح  (1)

 . 4/128، ج3464إليه، ح  ب النكاح لمن تاقت نفسهاستحبا 

 ، قال الألباني: صحيح. 191/ 2، ج2087سنن أبي داود: ح  (2)

 . 7/334ابن قدامة: المغني، ج (3)

 . 1/451( ابن رشد القرطبي: المقدمات والممهدات، ج4)
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أسا  على  تكونت  التي  الأسرة  لهذه  والأنس  بعض  صلاس  والسكينة  وإليك  لاح، 

 النصوص الدالة على ذلك. 

ڃ  ڃ  چ   چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃٹ ٹ چ  -1

ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ      ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڇچ  ڇ

ڱ  ڱ     ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک   ک  ک     ک  ڑڑ

المفسرون:   .]٢٢١البقرة:  ]  چڱ  ڱ  ں  ں   تعالى    قال  الله  ينهى 

الم يتزوجوا  أن  نكاحهن،    تا كشرالمؤمني  جاز  آمن  فإن  ورسوله،  بالله  يؤمن  أن  إلا 

ً من نكاح المشركات مرغباً في نكاح المؤمنات، ولأمة مؤمنة فضلًا عن   وأعلمهم منفرا

محرماً   نهاهم  كما  وجمالها،  لحسنها  المشركة  أعجبتكم  ولو  مشركة،  حرة  من  خير  حرة 

، فإن   جاز لهم أن ينكحوهم    ا ون آمعليهم أن يزوجوا المؤمنات بالمشركي حتى يؤمنوا

ً مرغباً   كِيَ حَتَّى يُؤْمِنوُا{ وقال منفرا بناتهم ونساءهم ؛ فقال تعالى: }وَلا تُنكِْحُوا الْمشُْرِ

ولعبد مؤمن خير من حرٍ مشرك ولو أعجبهم المشرك لشرفه أو ماله أو سلطانه، وعلل  

لطتهم مضّة  ا خمف  لذلك بقوله: }أولئك{ أي المشركات والمشركون يدعون إلى النار

والعمل   بالإيمان  الجنة  إلى  يدعو  وجل  عز  والله  منهم،  بالتزوج  سيما  لا  ومفسدة 

ونهاكم   به  أمركم  فيما  وأطيعوه  له  فاستجيبوا  الصادقة.  بالتوبة  المغفرة  وإلى  الصالح، 

طاعته   على  فيقبلون  والاتعاظ  للتذكر  ليعدهم  للناس  آياته  يبي  تعالى  أنه  كما  عنه. 

قلت:    . (1)   معصيته المؤدية إلى سخطه والنار   ه والجنة، ويبعدون عنا ضر  الموصلة إلى 

وفي الآيات توجيه قرآني للأزواج بتفضيل وتقديم الإيمان والدين على المال والحسب  

متينة،   أسس  على  الأسرة  ينشئ   التوجيه  وهذا  للآخر،  كلاهما  اختيار  عند  والنسب 

بي الزوجي، ويساعد في الاستقرار    ةبحلمويحقق أعلى درجات  الالتئام والانسجام وا

المعاملة، ويشهد   الغلظة والقسوة وسوء  العنف  الطرفي، بعيداً عن  ولي الجانب بي 

على ذلك الواقع الذي نعيش فكم من زواج مختلف الديانة بي المسلم وغيره من نساء  

بال وأحياناً  والكراهية  بالفرقة  انتهى  والنصارى(  الكتاب)اليهود  واللجوء    فعنأهل 

 

 . 1/204( أبوبكر الجزائري: أيسر التفاسير، ج1) 
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والتحاقهم   الإسلام  من  خروجهم  بل  أخلاقهم،  وفساد  الأولاد  وضياع  للمحاكم،  

ن المبي في الدنيا والآخرة.    بدين أمهم، الذي يؤدي إلى الخسرا

الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم   قال رسول الله صلى  :قال  أبي هريرة  عن    -2

.  (1) الأرض وفساد عريض"   في ة  من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتن 

النبي   الفتنة    على   فقد حث  تزويج صاحب الدين والخلق الحسن، وحذر من نشوء 

نشوء   ووجه  واضح،  العريض  والفساد  الفتنة  ومعنى  تزويجه،   عدم  بسبب  والفساد 

الفتنة والفساد عن ترك تزويج ذي الخلق والدين أن ذلك يقتضي ترك النساء بلا أزواج  

كذل أو  ج يفك  والرجال  الفواحش،  مواقعة  فتكثر  ببعض  بعضهم  افتتان  إلى  ذلك  ر 

مقدماتها وينشأ عن ذلك من الفساد ما لا يخفى، وانتشار الفتن والفساد في المجتمع إلى  

انتشار العنف والجرائم، ومنها جرائم الشرف وانتهاك الأعراض وما يترتب عليها من  

يؤدي إلى القتل في كثير من الأحيان،    يذالالانتقام ممن فعلها أي من الرجل والمرأة ،  

ئم العنف على الاطلاق سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع  .والقتل يعد أعلى جرا

النبي   -3 هريرة عن  أبى  عليه وسلم -عن  الله  لأربع    -صلى  المرأة  تنكح   « قال 

  » تربت يداك  الدين  بذات  فاظفر  النوو .  (2) لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها    في ي  قال 

: "الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بما يفعله  شرحه 

الدين   ذات  عندهم  وآخرها  الأربع  الخصال  هذه  يقصدون  فإنهم  العادة  في  الناس  

فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه أمر بذلك ، وفي هذا الحديث الحث على  

صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن    ن لأ  مصاحبة أهل الدين في كل شيء 

جهتهم" من  المفسدة  ويأمن  هذا  (3) طرائقهم  مدعاة  الدين  صاحبة  واختيار  .قلت: 

على   إيجاباً  ينعكس  الدين  صاحبة  فخلق   ، متي  أساس  على  مسلمة  أسرة  لتأسيس 

 

 .380/ 2، ج1084سنن الترمذي: ح   (1)

،  ومسلم: باب استحباب ذات 7/7، 5090باب الأكفاء في الدين، ح ( أخرجه البخاري: 2) 

 . 4/175، 3078الدين، ح 

 .10/51( النووي: شرح صحيح مسلم، 3) 
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إ  غالباً  يؤدي  مما  الحسنة،  والمعاملة  المعاشرة  حسن  في  بعده  من  والأولاد    لىالزوج 

 ستقرار والرفق واللي، ويحد من العنف بكل أشكاله. لاا

عن معقل بن يسار قال : " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   -4

فقال : يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟  

ال مثل ذلك ، فقال صلى  ق ف   ثة فنهاه ، ثم أتاه الثانية ، فقال مثل ذلك فنهاه ، ثم أتاه الثال 

 .  (1) الله عليه وسلم : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم"  

تيِ تُحِبي زَوْجهَا )  قال الشيخ عبد العظيم آبادي:    جُوا الْوَدُود ( : أَيْ الَّ " ) تَزَوَّ

تَكْثُر وِلادَتهاَ ، وَقَيَّدَ بِهذََيْنِ لأنََّ الْ  تيِ  أَيْ الَّ يَرْغَب  ولُ وَ الْوَلُود ( :  لَمْ  تَكُنْ وَدُودًا  لَمْ  د إذَِا 

بكَِثْرَةِ   ة  الأُمَّ تَكْثيِر  وَهُوَ  الْمَطْلُوب  يَحْصُل  لَمْ  وَلُودًا  تَكُنْ  لَمْ  إذَِا  وَالْوَدُود   , فِيهَا  وْج  الزَّ

الْغَالِ  إِذْ  أَقَارِبهنَّ  مِنْ  الأبَكَْار  فِي  الْوَصْفَانِ  هَذَانِ  وَيُعْرَف   , لُد  طِبَاع  سِرَ ب  التَّوَا يَة  ا

بَعْض" إلَِى  بَعْضهنَّ  التي تحب زوجها،    .(2) الأَقَارِب  الودود  المرأة  قلت: والزواج من 

الولود التي تكثر ولادتها؛ مدعاة للاستقرار الأسري فالتودد والمحبة للزوج تؤدي إلى  

السعادة والسكن بي الزوجي، وكذلك التوالد والانجاب ، لأن عدم الإنجاب يجعل  

إلى  ج وزال يؤدي  المرأة  في  الصفتي  هاتي  وجود  فعدم  حيرة واضطراب وقلق،  في  ي 

منه، فهذا توجيه   العنف الأسري ويزيد  يولد  الزوجي مما  والتشاجر بي  الاضطراب 

 نبوي مهم جداً للاستقرار والوقاية من العنف الأسري والمجتمعي. 

5-  
ِ

اللََّّ رَسُولَ  أَنَّ  عَمْرٍو  بْنِ   
ِ

اللََّّ عَبْدِ  عليه وسلم -  عَنْ  الله  نْيَا    -صلى  الدُّ  « قَالَ 

الِحةَُ «  ةُ الصَّ رْأَ نْيَا الْمَ  . ( 3) مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّ

الزوجة،   يقوم عليه اختيار  ينبغي أن  الذي  والحديث في مجمله يشير إلى الأساس 

سب، ولكن الهدف هو  بحيث لا يكون هدف المسلم هو مجرد الحصول على المتعة فح

قوى الله ثمارها أسرة صالحة تكون لبنة قوية في مجتمع  حياة زوجية مؤسسة على ت  إقامة

 

، قال الألباني:  2/175، ج2052( سنن أبي داود : باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ح1) 

 حسن صحيح.

 . 6/47 داود، عون المعبود شرح سنن أبي ( العظيم آبادي: 2) 

 .4/178، ج3716( أخرجه مسلم: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ح 3) 



 [ 337-308] م( 2022)ديسمبر   2دد  الع   -  6ية / المجلد  م للبحوث والدراسات الإسلا مجلَّة الذخيرة  

 

 325  د. محمد عبد الرحمن محمد عاشور 

يبقى   فإنه  الدين  أما  والقبح،  الذلة  صالح، والسعي وراء الجمال لا يجني طالبه سوى 

  فيها   ما   خلق   وإنما  فناء  إلى خستها   مع هي  أي (    متاع  كلها   قال المناوي: ")الدنيا   ويدوم. 

  حلال   أطيب   فهي(    الصالحة  المرأة   متاعها   وخير)    قليلاً   أمد  حقارته   مع  به  يتمتع   لأن

  القرطبي:   قال   النساء،   زينة  وأعظمها   أشياء   بسبعة  الدنيا   زين  تعالى   لأنه   أي  الدنيا   في

  وإذا   أطاعته   أمرها   وإذا   سرته  إليها   انظر   إذا   التي   بقوله    الحديث   في   فسرت الصالحة 

قلت (1) وماله"    نفسها   في  حفظته   عنها   غاب المرأة  ،  أن  عاقل  فيه  يشك  لا  مما  وهذا   :

المحبة   بذلك  فيتولد  وتأنسه،  وتوافقه  تطعه  لأنه  للرجل،  المتاع  خير  هي  الصالحة 

والوئام والرحمة بي الزوجي، ويحقق الهدوء والسكون البيتي، ويقي من سوء المعاملة  

    والعنف بي الطرفي.

 

العنف الأسري في ضوء القرآن  هات الشرعية للوقاية من  ي المبحث الثالث: التوج 

 والسنة بعد تكوين الأسرة. 

والمرأة   الرجل  الشريعة  وجهت  كيف  السابق  المبحث  في  الباحث  بي  أن  بعد 

السعادة   فيها  تتحقق  للاستمرارية،  قابلة  ومتينة  سليمة  أسس  على  الأسرة  لتكوين 

الشريعة فإن  الأسرة  تكوين  وبعد  الزوجي  والاستقرار،  توجيه  عن  تغفل  بعدة  لم   

الكيان   على  والحفاظ  الزوجية،  الحياة  استمرار  أجل  من  ومنضبطة  محددة  توجيهات 

التوجيهات تشمل كل   التفكك والضياع، وهذه  الأسري من العنف؛ الذي يؤدي إلى 

أفراد الأسرة، الزوج)الأب( الزوجة)الأم( الأولاد ذكوراً وإناثاً، وفي هذا المبحث بي  

 سبيل الاختصار وذلك في عدة مطالب كالآتي. باحث تلك التوجيهات على  لا

 المطلب الأول: التوجيه بأسس العلاقة بي الزوجي وأثره على العنف الأسري. 

وجه الشرع الزوجي وبي لهما الأسس التي تقوم عليها العلاقة بينهما ، بعد إنشاء  

متماسك قوية  الأسرة  تلك  تكون  حتى  وذلك  بعيدة  ة الأسرة،  متراحمة،  عن    مترابطة 

التطرف والعنف، المؤدي للتفكك والضياع، والذي بدوره يؤثر على المجتمع بأسره،  

 

 . 2/25( المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير، ج1) 
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تلك   بعض  وإليك  ذلك،  على  تدل  والسنة  القرآن  من  كثيرة  نصوص  جاءت  وقد 

 النصوص اختصاراً. 

ې  ې ې   ى  ى  ئا    ېۉ  ۉٹ ٹ چ  -1

فهذه الآية تضع    .{١٩  من الآية  النساء:}  چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

بالمعروف  الأساس   الزوجة  معاشرة  وهي  وزوجته  الزوج  بي  العلاقة  لأصل  المتي 

بِالْمَعْرُوفِ " أي طيبوا أقوالكم   وهُنَّ  ولي الجانب، قال ابن كثير في تفسيره: " وَعَاشِرُ

بها   أنت  فافعل  منها  ذلك  تحب  كما  قدرتكم  وهيئاتكم بحسب  أفعالكم  وحسنوا  لهن 

ا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا " أي فعسى أن  كرهتموهن فعسى أن تكرهو نفإ، مثله 

والآخرة   الدنيا  في  لكم  كثير  خير  فيه  الكراهة  مع  إمساكهن  في  صبركم  ،  ( 1) يكون 

المشاكل   تقليل  إلى  غالباً  الزوجة عند كراهيتها يؤدي  بالمعروف والصبر على  فالعشرة 

 ستطاع. ك المشاكل وذلك بقدر الملالأسرية، ويقي من العنف المتولد عن ت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ٹ ٹ چ  -2

  چ    ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ

الآية  النساء:} تفسيره ،  {٣٤  من  في  ئري  الجزا بكر  أبو  ،  قال  الِحَاتُ{  "}فَالصَّ  :

وسلم عليه  الله  صلى  رسوله  وطاعة  بطاعته  تعالى  الله  حقوق  يؤدين  اللائي    ، وهن: 

ة والتقدير والاحترام }قَانتَِاتٌ{ : أي: مطيعات لله تعالى،  وحقوق أزواجهن من الطاع

وللزوج، }حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ{ أي: حافظات مال الزوج وعرضه لحديث: "وإذا غاب  

{ أي: بحفظ الله تعالى لها وإعانته لها إذ لو   ُ عنها حفظته في نفسها وماله" }بمَِا حَفِظَ اللََّّ

إ شيلى وكلت  حفظ  تستطيع  لا  نفسها  تعالى    الله  قبل  من  عليهن  والثناء  قل،  وإن  ء 

إليها والرفق بها لضعفها" الصالحة والإحسان  المرأة  إكرام  الرجل  ،    (2) يستوجب من 

فطاعة الزوجة لزوجها وحفظها له في نفسها ومالها قيمة عظيمة تؤدي إلى الاستقرار  

أنه القضاء على  بي الزوجي والذي من ش  م الأسري وتوطيد المحبة والتوادد والتراح

 الخلافات والمشاكل، والوقاية من العنف الأسري؛ بل وأده في مهده. 

 

 . 401-1/400( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج1) 
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النَّبىِِّ   -3 هُرَيْرَةَ عَنِ  أَبىِ      -صلى الله عليه وسلم -عَنْ 
ِ

يُؤْمِنُ باِللََّّ كَانَ  مَنْ  قَالَ » 

فَلْيَتَكَلَّمْ  أَمْرًا  شَهِدَ  فَإِذَا  الآخِرِ  ليَِسْكُتْ   وَالْيَوْمِ  أَوْ  ةَ  بخَِيْرٍ  رْأَ الْمَ فَإِنَّ   
ِ
باِلنِّسَاء وَاسْتَوْصُوا   

تَهُ وَإنِْ تَرَكْتَهُ لَمْ  لَعِ أَعْلَاهُ إنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْ  فِِ الضِّ
ٍ
  خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإنَِّ أَعْوَجَ شَىْء

ا «    خَيْرً
ِ
 . ( 1) يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا باِلنِّسَاء

شرحه: ق  في  حجر  ابن  و  ال  النفوس  "  لاستماله  المداراة  إلى  الندب  الحديث  في 

وتألف القلوب ، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن وأن من  

رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن ، ولا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعي بها  

قال الاستمتاع بها   ، فهذه وصية رسول  (2) يتم الا بالصبر عليها"لا على معاشه فكأنه 

تقليل    الله   إلى  تؤدي  ومعاشرتهن  معاملتهن  في  خيراً  بالنساء  بالاستيصاء  للرجال 

في   يساعد  مما  والمجتمع،  والبيت  الأسرة  على  آثارها  من  والحد  وضبطها،  المشاكل، 

 الوقاية من العنف الأسري والحد منه. 

    : عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ  -4
ِ

: » لاَ يَفْرَكْ  -صلى الله عليه وسلم -قَالَ رَسُولُ اللََّّ

هُ «   .  ( 3) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلُقًا رَضِىَ مِنهَْا آخَرَ «. أَوْ قَالَ » غَيْرَ

ينبغي أن لا يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها   قال النووي:  " أي 

أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو    ن شرسة الخلق لكنها دينة وخلقاً مرضياً؛  بأن تك 

، وفي هذا توجيه للزوج بالصبر على الزوجة والتماس العذر لها، والتوازن في  (4) ذلك"

وصفاتها   أخطاءها  بعض  في  لزوجته  العذر  الزوج  التمس  ما  وإذا  معها،  المعاملة 

به ويصل  بسلام  سيسير  المركب  فإن  ذلك،  عن  الأمماوتغاضى  بر  إلى  وبأسرتهما  ان،   

   وهو ما يقيهم الكثير من المشاكل المؤدية للعنف الأسري. 

 

، ومسلم: باب وصية النساء، ح  7/26، ج5186، ح ري: باب الوصاة بالنساء( أخرجه البخا 1) 
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مَ: "    -5 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  صَلىَّ اللََّّ
ِ

ُ عَنهُْمَا قال: قَالَ رَسُولُ اللََّّ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضَِِ اللََّّ

الِحَ  ةُ الصَّ رْأَ كُمْ بخَِيْرِ مَا يُكْنَزُ ؟ الْمَ تْهُ، وَإذَِا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإذَِا   إذَِا نَظَرَ إلَِيْهَ ةُ أَلَا أُخْبِرُ ا سَرَّ

 .  ( 1) غَابَ عَنهَْا حَفِظَتْهُ " 

")المرأة الصالحة ( فإنها خير ما يكنز وادخارها أنفع من كنز الذهب    قال المناوي: 

ته ( أعجبته لأنه ادعى لجماعها فتكون سب ا لصون  بوالفضة وهي التي ) إذا نظر إلى سري

صالح ) وإذا أمرها أطاعته ( في غير معصية ) وإذا غاب عنها ( في  فرجها ومجيء ولد  

، وهذا  (2) سفر أو حضّ ) حفظته ( في نفسها وماله زاد في رواية وإن أقسم عليها أبرته"

نفسها   في  وحفظه  للزوج،  الزوجة  طاعة  وجوب  من  السابقة  الآية  معنى  في  الحديث 

ال وهذه  وأهله،  والأسرصوماله  الزوجي  تؤهل  هانئة  فات  كريمة  بحياة  للعيش  ة 

هادئة، شعارها وعنوانها المودة والرحمة ، بعيدة عن الخلافات والمشاكل، وهو ما يقي  

 حتماً من العنف الأسري والمجتمعي؛ بل يقضي عليه.  

 

ا  توجيه  الثاني:  بلطف  المطلب  الأسرية  المشاكل  ومعالجة  الأولاد  تربية  في  لأب 

 عنف. ال وتجنب  

وج( لتربية الأولاد ومعالجة المشاكل الأسرية بلطف ولي،  وجه الشرع الأب)الز

على   تدل  والسنة  القرآن  من  كثيرة  نصوص  جاءت  وقد  والعنف،  القسوة  عن  بعيداً 

 ذلك، وإليك بعض تلك النصوص اختصاراً. 

ڤ  ڤ  ڦ      ٹ  ٹ   ڤ  ڤٹ ٹ چ  -1

  چچ    چ چ  ڃ    ڃ  چ        ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڦ

الآي  النساء:} إذا    . }٣٤  ةمن  الزوجة  علاج  كيفية  إلى  الأزواج  يرشد  تعالى  فإنه 

العقد   بمقتضى  له  الواجبة  حقوقه  إليه  تؤدي  ولم  زوجها  على  ترفعت  أي:  نشزت، 

علامات   من  لكم  ظهر  بما  ترفعهن  أي:   } نُشُوزَهُنَّ افُونَ  تَخَ }وَاللاتِي  فيقول:  بينهما، 

تنتهي، فاسلكوا معهن  تطيع ويدعوها فلا تجيب و  ودلائل كأن يأمرها فلا ينهاها فلا 

 

 . : صحيح على شرط الشيخي، قال الحاكم1/409، ج1437ك: ح  ( أخرجه الحاكم في المستدر1) 
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{ أولاً، والوعظ تذكيرها بما للزوج عليها من حق يجب أداؤه   السبيل الآتي: }فَعِظُوهُنَّ

وما يترتب على إضاعته من سخط الله تعالى وعذابه، وبما قد ينجم من إهمالها في ضربها  

ة المفسدات  لقانتات، وترهيب من عقوبا  أو طلاقها، فالوعظ ترغيب بأجر الصالحات 

الفراش فلا   الزوج في  الوعظ فيها وإلا فالثانية وهي: أن يهجرها  العاصيات فإن نفع 

يكلمها ولا يجامعها   أعطاها ظهره فلا  وقد  واحد  فراش  معها على  نائم  يكلمها وهو 

ولم  أصرت  وإن  معاً،  ربهما  الله  إلى طاعته وطاعة  تؤوب  حتى  ذلك  على  د  يج  وليصبر 

اش، فالثالثة وهي: أن يضّبها ضرباً غير مبرح لا يشي جارحة  معها الهجران في الفر

ً. وأخيراً فإن هي أطاعت زوجها فلا يحل بعد ذلك أن يطلب الزوج   ولا يكسر عضوا

طريقاً إلى أذيتها لا بضّب ولا بهجران لقوله تعالى: }فَإِنْ أَطَعْنكَُمْ{ أي: الأزواج }فَلا  

أ سَ   ي: تَبْغُوا{  }عَلَيْهِنَّ  العلل  تطلبوا  وإيجاد  الأسباب  باختلاف  لأذيتهن  بِيلًا{ 

يياً كَبِيراً{ تذييل الكلام بما يشعر من  
َ كَانَ عَلِ والمبررات لأذيتهن. وقوله تعالى: }إنَِّ اللََّّ

منه وأكبر فليخش الله وليترك   بأن الله أعلى  يعلو على غيره بما أوتي من قدرة  أراد أن 

مهم في كيفية تأديب الزوج لزوجته عند نشوزها  . وهذا توجيه  (1) بريائه  وك من علوه  

 يؤدي لحل المشاكل الزوجية، والتقليل من العنف بقدر المستطاع.  

النَّبىِِّ   -2 عَنِ  عُمَرَ  ابْنِ  وسلم -عَنِ  عليه  الله  رَاعٍ    -صلى  كُلُّكُمْ  أَلاَ  قَالَ:»  أَنَّهُ 

رَعِيَّتِ  عَنْ  مَسْئُولٌ  عَ هِ وَكُلُّكُمْ  الَّذِى  فَالأَمِيُر  رَعِيَّتهِِ    عَنْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  النَّاسِ  لَى 

ةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلهَِا وَوَلَدِهِ وَ  رْأَ جُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنهُْمْ وَالْمَ هِىَ  وَالرَّ

مَ  عَلَى  رَاعٍ  وَالْعَبْدُ  عَنهُْمْ  مَسْ ا مَسْئُولَةٌ  وَهُوَ  سَيِّدِهِ  وَكُلُّكُمْ  لِ  رَاعٍ  فَكُلُّكُمْ  أَلاَ  عَنهُْ  ئُولٌ 

 .  (2) مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ « 

)كلكم راع( أي حافظ ملتزم بصلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره من الرعاية  

ومن   والياً،  كان  إن  العدل  من  به  يطالب  ما  بحفظ  مستلزم  كلكم  يعني  الحفظ  وهي 

، )وكل( راع )مسؤول عن رعيته( في الآخرة فكل من  يانة إن كان مولياً عليه لخعدم ا

 

 .474/ 1( الجزائري: أيسر التفاسير، ج1) 
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ودنياه   دينه  في  بمصالحه  والقيام  فيه،  بالعدل  مطلوب  فهو  شيء  نظره  تحت  كان 

الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر،   ما عليه من  ومتعلقات ذلك، فإن وفِ 

وجة وغيرها  )فالرجل راع في أهله( ز  رةوإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخ 

عشرة   وحسن  وكسوة  نفقة  نحو  من  حقوقهم  وفاهم  هل  رعيته(  عن  مسؤول  )وهو 

)والمرأة راعية في بيت زوجها( بحسن تدبيرها في المعيشة والنصح له والشفقة عليه،  

والأمانة في ماله وحفظ عياله وأضيافه ونفسها )وهي مسؤولة عن رعيتها( هل قامت  

، فالرجل مسؤول عن زوجته وأولاده، في  (1)  أو لا  ب عليها ونصحت في التدبيريجبما  

التأديب والتربية والتوجيه ، وكذلك توفير كل ما يلزم لهم حسب استطاعته، وإذا قام  

للراحة   مدعاة  سيكون  ذلك  فإن  والأولاد  للزوجة  رعاية  من  المسؤولية  بهذه  الأب 

ا بلطف ولي وبما  إلى تقليل المشاكل، وحلهي  والاطمئنان والسعادة الأسرية، وسيؤد

ماله وولده، فكل   المرأة في حفظ زوجها في  إن وقعت، وكذلك مسؤولية  يرضِ الله 

 ذلك يؤدي إلى الوقاية من العنف الأسري والمجتمعي وتقليله بقدر المستطاع.  

عَلَيْهِ   -3  ُ اللََّّ صَلىَّ   
ِ

اللََّّ رَسُولُ  قَالَ   ، قَالَتْ  عَائِشَةَ  خَ وَ عَنْ  كُمْ  خَيْرُ  " كُمْ  سَلَّمَ:  يْرُ

كُمْ لِأهَْلِي"   .  ( 2) لِأهَْلِهِ وَأَناَ خَيْرُ

أنه   التي جاء بها، ومن جملتها  وفي هذا الحديث دليل عظيم على محاسن الإسلام 

خيرة   من  وفاعله  والقربات،  الأعمال  أفضل  من  والعيال  الزوجة  إلى  الإحسان  جعل 

ه: خيركم خيركم   شرحه لهذا الحديث: قول في  ، قال صاحب تحفة الأحوذي(3)الناس

حسن   على  لدلالته  وذلك  وأقاربه،  لأزواجه  وقيل  رحمه،  وذوي  لعياله،  أي  لأهله: 

الخلق، "وأنا خيركم لأهلي" فأنا خيركم مطلقاً، وكان أحسن الناس عشرة لهم، وكان  

تحقيق  ه  . وهذا التوجيه النبوي بالإحسان للزوجة والعيال من شأن(4) على خلق عظيم  
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 .188/ 6، ج3895مذي: ح ( سنن التر2) 

 /https://www.islamweb.net/ar/fatwa/46907( موقع إسلام ويب: 3) 

 .10/269( المباركفوري: تحفة الأحوذي، ج 4) 
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الأ والهدوء  بلطفٍ  السكون  مشاكل  من  يقع  ما  ومعالجة  العنف،  من  والحد  سري، 

 ولي. 

4-   
ِ

قَالَ رَسُولُ اللََّّ قَالَ  هِ  أَبيِهِ عَنْ جَدِّ صلى الله عليه  -عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ 

وَا   -وسلم  سِنيَِ  سَبْعِ  أَبنْاَءُ  وَهُمْ  لَاةِ  باِلصَّ أَوْلادََكُمْ  مُرُوا  وَهُ ضْرِ »  عَلَيْهَا  أَبنْاَءُ  بُوهُمْ  مْ 

قُوا بَيْنهَُمْ فِي الْمَضَاجِعِ «   .  (1) عَشْرِ سِنيَِ وَفَرِّ

تربيتهم وتزكية أخلاقهم     يساهم في  بالصلاة وحثهم عليها  فأمر الأب لأولاده 

على   بالإيجاب  ينعكس  وهذا  وتزكيها،  النفوس  تهذب  فالصلاة   ، نفوسهم  وتهذيب 

صرفاتهم في الغالب منضبطة وإيجابية،  ل البيت وخارجه، فتكون ت اخسلوك الأولاد د

 . الأسري والتقليل من آثاره وهذا كفيل بتقليل العنف 

    -صلى الله عليه وسلم -عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ    -5
ِ

صلى الله عليه  -أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

َ رَفِيقٌ يُحِ   -وسلم  يَا عَائِشَةُ إنَِّ اللََّّ فْقَ وَيُعْطىِ قَالَ: »  فْقِ مَا لاَ يُعْطىِ عَلَى    بُّ الرِّ عَلَى الرِّ

هُ «   .  (2) الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطىِ عَلَى مَا سِوَا

  " النووي:  العنف  قال  وذم  التخلق  والحث على  الرفق  الاحاديث فضل  هذه  في 

،    (3) والرفق سبب كل خير ومعنى يعطي على الرفق أي يثيب عليه مالا يثيب على غيره

بعضهم لبعض بالرفق واللي ينشر المحبة والوئام بينهم، مما يقي  ومعاملة أفراد الأسرة  

 من العنف الأسري  ويجعله في أضيق الحدود. 

العنف   على  وأثره  لدين  الوا معاملة  كيفية  في  للأولاد  التوجيه  الثالث:  المطلب 

 الأسري. 

يمة بلطف ولي، بعيداً  كروجه الشرع الأولاد في كيفية معاملة الوالدين، معاملة  

من  ع كثيرة  نصوص  وشددت  حثت  وقد  كبرهما،   عند  خاصة  والعنف،  القسوة  ن 

ونبذ   والطمأنينة  للاستقرار  يؤدي  مما  بهما،  والرفق  الوالدين  بر  على  والسنة  القرآن 

 العنف في التعامل بي الوالدين وأولادهما، اذكر بعض تلك النصوص اختصاراً. 

 

 ، قال الألباني: حسن صحيح. 1/158، ج495( سنن أبي داود: ح1) 

 . 8/22، ج6766ل الرفق، ح ( أخرجه مسلم: باب فض2) 

 .16/145النووي: شرح مسلم، ج( 3) 
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ڻ  ڻ      ڻ    ںڱ    ڱ  ں ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ٹ ٹ چ -1

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

الإسراء:   }  چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  

الله    .{24-٢٣ وذلك    أوصى  برهما  وهو  إحساناً  والأب  الأم  وهما  بالوالدين 

في،   وطاعتهما  عنهما،  الأذى  وكف  إليهما  الخير  وقوغيربإيصال  تعالى.  الله  معصية  له   

تعالى: }إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما{ أي إن  

يبلغ سن الكبر عندك واحد منهما الأب أو الأم أو يكبران معاً وأنت حي موجود بينهما  

ستهما  جا في هذه الحال يجب أن تخدمهما خدمتهما لك وأنت طفل فتغسل بولهما وتطهر ن

ر أو تتأفف من خدمتهما كما كانا هما يفعلان ذلك  وتقدم لهما ما يحت اجان إليه ولا تتضجي

معك وأنت طفل تبول وتخرأ وهما يغسلان وينظفان ولا يتضجران أو يتأففان، وقوله:  

النابية }وقل لهما قولاً كريماً{ أي جميلًا   العالية  بالكلمة  }ولا تنهرهما{ أي لا تزجرهما 

والإكرام لهما وقوله تعالى: }واخفض لهما جناح الذل  نا يشعران معه بالكرامة  ليسهلا  

الرحمة  بالمغفرة  6من  حياتك  طوال  لهما  وادع  وترحم  عليهما  وتعطف  لهما  ألن  أي   }

، فهذا النص يرشد ويوجه الأولاد ذكوراً وإناثاً في  (1)والرحمة إن كانا موحدين وماتا  

في حال بلوغهما سن الكبر     والإحسان والرحمة خاصةلبركيفية التعامل مع والديهما با 

اللذان يحتاجان فيه للكثير من الرعاية والحنان، والعمل بهذا التوجيه القرآني من شأنه  

يغلق   أنه  فيه  شك  لا  ومما  وآبائهم،  الأولاد  بي  والرحمة  والصلة  البر  على  يحافظ  أن 

الع  بالنفع  يعود  بينهم، مما  القسوة والعنف  والأسرة  م على الأبوين والأولاد  ميأبواب 

 بل المجتمع بأسره. 

1-   
ِ

: » لاَ يَجْزِى وَلَدٌ  -صلى الله عليه وسلم -عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

يَهُ فَيُعْتقَِهُ «. وَفِِ رِوَايَةِ ابْنِ أَبىِ شَيْبَةَ »    .  ( 2) لَدٌ وَالدَِهُ « وَ وَالدًِا إلِاَّ أَنْ يَجدَِهُ مَملُْوكًا فَيَشْتَرِ

ي أن الابن لا يكافئ والده بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه والأم مثله بطريق  أ

، قال ابن العربي المعنى فيه أن الأبوين أخرجا الولد من حيز العجز إلى حيز  (  1) أولى  

 

 .188/ 3( الجزائري: أيسر التفاسير، ج1) 

 . 4/218، ج3872( أخرجه مسلم: باب فضل عتق الوالد، ح 2) 
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  القدرة فإنه تعالى أخرج الخلق من بطون أمهاتهم لا يقدرون على شيء كما لا يعلمون 

حتى ش الوالدان  فيكفله  العجز    يئا  بعد  بنفسه  واستقل  والمعرفة  القدرة  له  الله  خلق 

الملك   عجز  في  والده  يجد  أن  وحقيقته  الأمر،  بصورة  لا  وقوته  الله  بفضل  فكنفاه 

فيخرجه إلى قدرة الحرية، لكن جعل الطيبي الحديث من قبيل التعليق بمحال للمبالغة  

فا ي   يعني لا يجزي ولد والده إلا أن لمجازاة محال ، وتبعه عليه  ملكه فيعتقه وهو محال 

محال   الوالد  حق  قضاء  بأن  الإيذان  بالخبر  القصد  فقال:  الحديث  (2)بعضهم  وفي   .

معاملته   عليهم  يجب  ذلك  ومقابل  عليهم،  وفضله  الوالد  حق  بعظم  للأولاد  توجيهٌ 

ا وهذا  ويغضبه،  يؤذيه  شيء  كل  عن  بعيداً  لينة،  سهلة  حسنة  النبوي  لت معاملة  وجيه 

 ستقرار الأسرة ويغلق أبواب العنف الأسري ويحد منه. يحافظ على ا

عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل الجنة مدمن   -2

 .  (3) خمر، ولا عاق ولا منان " 

الدلالة من الحديث  : أن من عق والديه لا يدخل الجنة ويحرم منها، وأي  ووجه 

وأزجر  أبلغ  هذا  م  عقوبة  وفي  العقوبة،  هذه  الوالدين  ن  إيذاء  بعدم  للأولاد  تحذير 

التراحم   إلى  يؤدي  مما  بالحسنى،  المعاملة  تكون  بحيث  حسنة،  معاملة  ومعاملتهما 

 والتوادد والرفق واللي. 
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 .6/445( المناوي: فيض القدير، ج2) 

 . 5/18، ج4899( السنن الكبرى للنسائي: ح 3) 



 [ 337-308] م( 2022)ديسمبر   2دد  الع   -  6ية / المجلد  م للبحوث والدراسات الإسلا مجلَّة الذخيرة  

 

 334  د. محمد عبد الرحمن محمد عاشور 

 الخاتمة 

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: 

 أولاً: أهم النتائج: 

اء  ة من قبَلِ عضوٍ آخر سوراد الأسرالعنف الأسري هو إلحاق الضّر بأحد أف -1

 أكان الضّر جسمياً أو نفسياً. 

عن  -2 بعيداً  بأمان  للعيش  السليمة  للطرق  ووجهتها  بالأسرة  الشريعة  عنيت 

 العنف وتبعاته. 

الرفق   -3 إلى  والدعوة  العنف  لنبذ  جلية  واضحة  الشرعية  النصوص  جاءت 

 واللي بشكل عام، وخاصة داخل الأسرة. 

والالتز -4 الله  بطاعتتقوى  مكافحام  في  الأمر  رأس  هي  الأسري  ه  العنف  ة 

والمجتمعي، فالتقوى رقيب على تصرفات الإنسان ، وهي الضمير والوازع الذي ينبه  

اتجاههم،   العنف  بممارسة  بالآخرين  إلحاق الأذى  المحرمات ومنها  صاحبه لاجتناب 

 داخل الأسرة وخارجها. 

اد الأسرة الذين هم   كل أفرمكافحة العنف الأسرة مسؤولية جماعية تقع على   -5

والمجتمعية،  يكون الأسرية  ومسؤوليته  ووضعه  منصبه  حسب  كلٌ  المجتمع،  ون 

وخاصة ولي آمر الأسرة ) الأب( لأنه هو ربان السفينة وقائدها والمسؤول الأول عنها  

 وعن رعاية من بداخلها، أعني أفراد الأسرة. 

 ثانياً: أهم التوصيات: 

والل -1 التسامح  ثقافة  والرحم نشر  الأسرية ي  تعاملاتنا  في  عبر    ة  والمجتمعية، 

والإذاعات    والكتيبات  ت  والنشرا الدراسية  والأيام  والندوات  والخطب  الدروس 

 وغيرها من الأدوات. 

على   -2 المدمرة  آثارها  وبيان  الأسري،  العنف  ظاهرة  بخطورة  الناس  توعية 

 الأسر والمجتمعات. 

 من عامة المجتمع.   ادة منها نشر نتائج هذه الدراسة وتعميمها للاستف -3

 بحث بحمد الله وتوفيقه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم ال
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 .م1994

الرحيم،المتوفِ : المباركفوري  -25 عبد  بن  عبدالرحمن  محمد  العلا  الأحوذي  هـ،  1353أبو  تحفة 

 بيروت. -دار الكتب العلمية بشرح جامع الترمذي، 

ز العربي للنشر  ، المرك نطاق الأسرةة في المعالجة الجنائية للعنف ضد المرأ : شيلان سلام،  محمد -26

 م.2018-ه1439، 1القاهرة، ط-والتوزيع

دار    مسلم،   صحيح   هـ،261النيسابوري،المتوفِ  القشيري  حجاج  بن  مسلم  الحسي  أبومسلم:     -27

 بيروت.-الجيل ودار الأفاق الجديدة

  الإمام   بةمكت  ، الصغير   الجامع   بشرح   التيسير هـ،  1031الرؤوف،المتوفِ  عبد   محمد   المناوي: -28

 .م1988-هـ1408 ،2ض،طالريا -الشافعي

الرؤوف،المتوفِ  :المناوي  -29 عبد  الصغير هـ،  1031محمد  الجامع  بشرح  الإمام  التيسير  مكتبة   ،

 م. 1988-هـ1408، 2الرياض،ط-الشافعي
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التعاريف  --- -30 مهمات  على  المعاصرالتوقيف  الفكر  دار  الداية،  رضوان  محمد  د.  تحقيق:   ،-

 .م1990-هـ1410، 1بيروت،ط

شر    --- -31 القدير  الصغير فيض  الجامع  مصرح  مكتبة  -هـ1424،  2مصر،ط-، 

 م.2003

منظور  -32 المتوفِ:  ابن   ، مكرم  بن  محمد  الفضل  أبي  الدين  العرب، هـ 711جمال  لسان    تحقيق   ، 

 . القاهرة -المعارف  دار،   مجموعة من المحققي 

 .م1998-هـ 1418 ،4ط دمشق،-القلم دار ،الفقهية   القواعد   أحمد، علي  الندوي: -33

،المتوفِأبو عب:  النسائي  -34 الرحمن أحمد بن شعيب  الكبرىهـ،  303د  ، تحقيق: حسن عبد  السنن 

 م.2001-هـ1421، 1بيروت،ط-المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة

صحيح   هـ 676شرف،المتوفِ  بن  الدين   محيى  زكريا   أبوالنووي:   -35   دار   النووي،   بشرح   مسلم   ، 

 .م1972-هـ1392  ،2بيروت،ط-العربي التراث إحياء

 بيروت.-، دار الفكرلمهذب المجموع شرح ا   --- -36

   م. 2014، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط، علم النفس الجنائيعايد،    الوريكات:  -37

 الأبحاث العلمية: 

البيومي،    : بهنسي  -1 الفقه الإسلامي،  محمد  بحث  العنف الأسري أسبابه وآثاره وعلاجه في 

الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثلاثي لحولية كلية ومنشور في المجلد التاسع من العدد الثاني

 بالإسكندرية.
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